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إضاءات نقدية (فصلیة محکمة) 
السنة الرابعة - العدد الثالث عشر - ربيع ۱۳۹۳ش / آذار ٢۲۰۱م‏ 


۱۰۳-۱۲٤ صص‎ 


تدوين المعاجم الفارسية فى عصر الکو ركانيين المغول فى اند 
زرينتاج پرھیزکار* 
ایرج مهركى ** 
مهدى ماحوزى*** 
الملخص 
لم يلق الأدباء والفنانون فى العهد الصفوى أىّ دعم أو تشجيع من البلاط الصفوى مما 
دی إلى نزوحهم الجماعى إلى شبه القارة الهندية. وبالمقابل كان الترحيب الذى يلقاه 
المتحدثون بالفارسية والكتاب وجميع الأدباء والفنانین الإيرانيين فى اند والحفاوة 
التى تستقبلهم بها إمبراطورية الکورکانیین المغول یعطی زخماً لهذا النزوح ا جماعی. 
إِنْ نفوذ الثقافة الإيرانية واللغة الفارسلية - التى كانت اللغة الرسمية فى بلاط المغول 
فى اند - دی إلى إزدهار جميع الفنون اإلأدبية و بخاصة فن تدوين المعاجم فى هذا 
العصر. ويمكن تقسيم عملية تدا 0 هي اللي ی ثلاث مراحل هى: ۱. قبل 
المغول "القرن ۷ حتى 5" ۲. العهد المغولى "القران ٠١‏ حتى ۱۳ ۳. بعد العهد الغولی 
أو العهد الجديد "القرن ۱۶ وما بعده". 
لقد اهتمّ كتّاب المعاجم فى العهد الأول بجمع اللغة الشعرية غير آبهين بلغة ا حوار 
أو لغة الكتابة لذا فان المعاجم التى وضعت فى هذه الفترة لا تعتبر "شاملة". غير 
أن أكثر الأعمال دقة وجدّية هو ما وضع فى العهد الثانى أى فى عهد الإمبراطورية 
المغولية وسيعالح هذا المقال دراسة أفضل المعاجم التى وضعت فی هذا العصر دون 
غيره من العصور. 
اما العهد الثالث أو العهد الجديد فيطلق على عصر سيطرة البريطانيين على أرض 
شبه القارة المندية ونهاية العهد المغولى فى هذه البلاد. حيث بذلوا أقصى جهودهم 
فى استبدال اللغة الفارسية الرسية باللغة الانكليزية. 
الكلمات الدليلية: تدوين المعاجم, المغول. شبه القارة الندية, العهد الصفوی, نزوح 
الأدباء. 
٭. طالبة الدكتوراه التخصصية فى اللغة الفارسية وادابھا بجامعة آزاد الإسلامية فى رودھن, إيران. 
8. استاذ مساعد بجامعة ازاد الإسلامية فى كرج» إيران. I.Mehr41@gmail.com‏ 


التنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادى نظرى منظم 
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۶ فصلية إضاءات نقديةء السنة ,٤‏ العدد ۱۳, ربیع ۱۳۹۳ش 
المقدمة 

«كان الكوركانيون المغول فى اند قد اضطلعوا بالدور الأكبر فى نشر الشعر 
والأدب الفارسيين فى تلك البلاد. إن الكوركانيين اهنود الذين يطلق على دولتهم 
الإميراطورية البابرية أو إمبراطورية الغول فى اهند كانوا عثّلون آخر إمبراطورية 
للعصر الذهبی الإسلامى فى اند وقد أَسّسها بابر - الفاتح المغولى- الذى كان الأمير 
تيمور جده ا لخامس, فى تلك البلاد الشاسعة وكانت النافسة بينها وبين الصفويّين فى 
اران غلى آشسذها. حیت کانت آرض شسبه القارة | فة ل ارض الفرص السعراد 
والادباء والفنانین وذلک بسبب الدعم والتشجیع اللذين کانوا یلقونهما هناک.» (تقریر 
جمع اللغة الفارسية: )٤‏ كما أنَّ عدم اهتمام اللوک الصفویّین بهم كان يزيد من رغبتهم 
فى النزوح إلى شبه القارة. كان التساهل والجود والکرم من مات ا حکام الغول فی 
الهند الأمر الذى حوّل تلک الأ ,إلى مركز علا اوأدبى وبخاصة فیما يتعلق بتدوين 
المعاجم والتاريخ وكتب التراجم. 

ستسعی الباحثة فى هذا || !نال إل دا ! الضوء على تاريخ تدوين المعاجم 
الفارسية فى شبه القارة مع عناية خاصة بدور الإمبراطورية المغولية فى ازدهار هذا 
الفن. لقد تناول المرحوم سعيد نفیسی فی مقدمة لغتنامه" والأستاذ ذبيح الله صفا 
فى “تاريخ آدبیات" والأستاذ سيد محمد دبير سياقى فى كتاب "فرهنگهای فارسی" 
(المعاجم الفارسية) بالتفصيل موضوع تدوين القواميس والمعاجم الفارسية. ویعد كتاب 
الأستاذ شهريار نقوى فى موضوع العاجم الفارسية فی شبه القارة اهندية والباكستان 
من المصادر ا همّة لهذا المقال كما راجع الباحثون العديد من المصادر والمراجع الأخرى 
التى وردت الإشارة إليها داخل النص. 


الأواصر القديمة بين الإيرانيين وسكان شبه القارة الهندية 

«تعود جذور الوشائج الأولى بين الإيرانيين واهنود إلى الأساطير حيث ذکر 
بعض المؤرخين أَنْ أرض اهند كانت من نصيب إیرج ابن فريدون.» (حمزة الاصفھانی, 
۷ م: ۳۳( 
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«وقد ورد اسم اهند فى الأفستا أربع مرّات وان أهم وأفضل تعريف عن البنجاب 
قد ورد فى 'فرکرد الأول من فنديداد فى آلأفسستاٴ حيث تناول بالشرح والوصف 
آرض البنجاب بذکر سكة عشر مکاناً منها.» (فسیاش 041۷ 04۷ «وتدل القواسم 
اللغویة والطقوس المتستركة ایضا على هذا الغا يقن الطویل ون الفعبین.» (آموژکان: 
۵سش, ج۱: ۸]) «أما تاريخياً فقد فتح کوروش الأخینی بلاد بلخ وآفغانستان 
والنجاپ رالست رک فى اقابة افا الا فة الاو والسياسية تاغل 
شبه القارة الهندية الأمر الذى استمر حتى سقوط الأحمينيين وعلى الأرجح حتی القرن 
الثانى الميلادى وإن لم تكن لغة الإيرانيين فى تلك الفترة اللغة الفارسية أو الفارسية 
الدّرية.» (معین, ١۱۹۵م‏ مقدمة برهان قاط ج۱: ۲۷) 


بدايات معرفة اهنود للغة الفارسية 

«يذهب الاعتقاد العام إلى أن اللغة|الفارس يةاتعتبر من بقايا اللغة البهلوية التى 
كانت سائدة فى إيران فى القرنم ار بين كما تؤكد ذلك الدراسات 
التى أجريت حتى اليوم.» (محمدباقر» ۱۹۱۷م: ۲۹۹) 

وكان الكوشانيون يحكمون فی هذه الفترة على جزء من شبه القارة الهندية وقد 
وسعوا رقعة حکمهم لتشمل المناطق الشرقية فى إيران وبذلک استطاعوا إقامة علاقات 
سياسية مع الإيرانيين ونشروا اللغة الفارسية فى القرنین الأول والثانى ا میلادیین فى 
شبه القارة اهندية. 

«ویبدو أن امنود وجدوا فی القرن الثالث اهجری فرصة ساْحة لعرفة اللغة الفارسية 
عیی كانه الافة السائرة بين الان کی "کر اع“ گیا اکر نولك اال اناف ۽ 
(الاصطخرىء ۱۹۱۱ء: ۱۵۱) «وعندما توطدت العلاقات التجاريّة بین الإيرانيين 
وسكان شبه القارة الهندية والباکستان وبدأ الإيرانيون رحلاتهم إلى هناك فان الناس 
فى تلك البلاد قد زادت معرفتهم باللغة الفارسية أكثر فأكثر. وتوسعت العلاقات بين 
البلدين المجاورين خاصة بعد استيلاء الغزنويين على الحكم حيث أقبل سكان شبه 
القارة الندية والباكستان على كتابة النثر ونظم الشعر بكل رغبة.» (حمدباقر ۷٦۱۹م:‏ 
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۳۰۲۳ 
وتعد فترة غزو حمود الغزنوی للهند للمرة الاولی عام (۳۹۲ق) وحتی بداية العهد 
الغزنوی الثانی أى سيطرة السلاجقة على احکم (۶۳۲ق) يكن النظر عن الاْبعاد 
السادية هذا الق و ڈات فة الا فى کر الل الفارسية و آداا رطر رفا فى اف 
وقد ساب حمود الغزنوی عن وضی آؤدون وعی فی تعزیز و اللغة والثقافة 
الایرانیین فى شبه القارة اطندية حتی استیلاء البریطانیین عليها. 

وقد أَدّت عدّة عوامل فى العهد الغزنوی بشكل عام إلى دخول العناصر الثقافية 
الايرانية إلى أجواء من اهند لتکون کا ساس طذه الفا فة فى الجالات الختلفة فى 
تلک البلاد. 

«العامل الأول هو أَنْ ظهور الغزنویین القوی جداً إلى جانب استراتيجية سياسية 
وعسكرية مستقرة فى الشرق وق كان باس طف د ضد الکفار" قد دی إلى توسع 
رقعة الإمبراطورية الاسلامية لن ك ا والشرقيّة فى اهند. العامل الثانی 
هو أن هذه الفتوحات قد اس اء پا لسيا سية وا دود لتوفر إمكانية 
السفر واللقاء بین الادباء وراز ۱ #صوفة بارض العجائب. ما العامل 
الثالث فهو دعم الغزنویین المادى والعئوی الباشر للمتقفین وبخاصة فى ساحة اللغة 
الفارسية وادابها.» (سلطانیان, ۲۰۰۶م: )٩۸‏ 

تسا فی العصر الغزنوى فقد ظهر شعراء بارزون وآفرد العوفی فى تذكرة لباب 
الالیاب فصلا لعا غوط و هون رکا لسك فيد أن الدولة الق تیه ادا لمت 
دوراً لا ینکر فی الاهتمام بالفن والاهتمام بالشعراء الذين نظموا بالفارسية وبالکتاب 
الذين کتبوا بها. وبنشر اللغة والأدب الفارسیین بعد قرنين من سيطرة حمود الغزنوى 
غلى افص راس اھ ارين على القن تعبات فة فا سس دوه سامت فى تلك 
اللا وقد ا خلت الا که الا سام فى ذلك اللہ طاماً رسيا رغزلت آجزراء یڈ 
من شبه القارة الحندية مثل دهی وبنغاله إلى عواصم لحكم الحكام ا مسلمین. 

«بعد تأسيس الدولة الإسلامية فى اهند انقسم المجتمع الإسلامى فيها إلى طبقتين 
هنا طبقة أهل السنة وطبقة الکتاب. لقد كان أهل السنة من الكتراى وكاتوا یتحدئون 
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بالتركية ولکتهم كانوا مطلعين على اللغة والثقافة الفارسيتين ما طبقة الكتاب فكانوا 
بن الاير انیت الین عا قن الذوائز المكوهية لذلك قد كانت الامور المكونية فى 
هذه الدوائر تتم باللغة الفارسية وبذلك انتشرت اللغة الفارسية فى تلک البلاد بشكل 
رسمى.» (شريفحسين قا می, ۱۹۹۸ء: ۳) «وكانت هذه الفترة متزامنة مع اهجوم الغولی 
على إيران. تعتبر بدايات القرن السابع ال هجرى فترة انتشار اللغة الفارسية فى اهند فقد 
اجه الكثير من أبناء الملوى والامراء المسلمين الاربين من إيران وماوراء النهر بسبب 
هذا امجوم إلى بلاط اللوک السلمین کی افند. كان غیات الدین بل ملكا مسلماً 
فارسی اللغة يحكم جزءاً من اند وکان الشاعر أمير خسرو دهلوی یقوم بمدحه.» 
(فلاح رستگار. ۱۹۷۱م: ۸۱۹) 

ما فى القرون التالية فقد أصيبت ا حکومات الاسلامية فی تلك الربوع بالضعف 
جراء هجوم الأمير تیمور على ا ہنایم الیة وبدأنط رضية الناسبة تتوفر لتأسیس 
دولة مركزية مقتدرة لتنهی هذه الحالة الفوضویڈ: 


الکو رکانیون ورعايتهم للأدب الغول التقفون " 

لقد شید القرن العاشر امجری حکم آحد 9# الأمير تیمور والذی كان یدعی 
ظهيرالدين محمد بابر فقد کان يصل بنسبه فى جده ا لخامس إلى الأمير تیمور الکورکانی 
الذی کان ینحدر من صول مغولية. لقد أنشاً الأمير تیمور بلداً واسع الاطراف واستطاع 
توسیع الرقعة الجغرافية لحكمه إلى جميع مناطق آسیة الوسطی من جهة وإلى خراسان 
كلها وإلى جیع مناطق إيران والدولة العثمانية وجزء من اهند. ولکن فتوحات تیمور 
الى کان ڈات ضرع سجر ا کر من ها شزعاہ توص إلى الببيطزة على الاو 
بشكل مستقر لذا فان البلاد المفتوحة كانت تخرج عن سيطرة التیموریین تدريجياً. وبعد 
وفاة تیمور يدأ الضازیونخ والترکمان وآل جلایر حاولاتهم لاستعادة البلاد التی کانوا 
قد خسروها ولكدن علی الرغم من الصراع الریر الذی دار ن آولاد تیمور علی 
السلطة إلا أَنْ السلالة التیمورية لم تتقرض نهائياً إذ نقل أحفاد تیمور حکمهم إلى ا ند 
واوا هناک الذولة البابرية. لقد نعتت الصادر الاروبية البابریین بسنب انتسايهم 
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ا 


إلى تیموز وقول اعد" آر القولی الکییر کائت رقعة سکم مرل افد تقسمل جز 
کین مق کید اتارد اد وهی كان عل اد وا باکنهان وها وخ امه 
أفغانستان اليوم". 

«إنّ الفارق الكبير بین التيموريين وجنکیزخان هو أَنْ التيموريين لم يكونوا مثل 
المغول فى شراستهم وقدميرهم للبلاد وذلک لاعتناقهم الذین الاسلامی واختلاطهم 
با ضارة الايرانية. بالاضافة إلى أن معرفتهم بالشعر والادب والفن الایرانی قد 
جعلتهم حماة للأدب والفن الایرانیین حیث أسدوا خدمات جليلة فی هذا الصدد.» 
(صفاء ۱۹۹۶ ج٤: )]١‏ «لقد كانت فترة حکم البابریین فترة مزدهرة جداً من حيث 
انتشار اللغة الفارسية فى اهند. فاللغة الفارسية الى کانت تعیش کی ذلک العصر 
فى وئام مع سائر اللغات واللهجات اندية وکانت تتعایش معها تعايشاً سلمياً بدأت 
تتفوق علیها وتزدهر بسبب سسيظوة البابریین الگورکانبین" -الذين کانوا من كار بلا 
ط هراة المزدھر - على مقالید احکم. لقبالللقت هذه السلامة من القوة مكانة بحیث انها 
كانت فى عهد آکبرشاه مسيطرة علی آغللب مناطق بلاد اهند.» (فلاح رستگار, ۱۹۷۱: 
۸۲۰-۹) 

«لقد کان ازدهار اللغة الفارسیه ك دلق آلعهد قد جعل دی تضاهی من ناحية 
الأهمية والمكانة العلمية والثقافية مرقند وکانت مدينة جنبور اطندية تدعی فى القرن 
الثامن المجری شيراز اطند. وکان التنافس بين المدن اهندية الکبری على آشده لنیل 
امتیازات فی نشر العلم والأدب الفارسی إِنْ تشجیع ا ملوک اهنود للعلماء والشعراء 
الایرانیین الکبار وتوجیه الدعوة البهم للتوجه نحو اهند خير دلیل على اهتمامهم بنشر 
اللغة الفارسية.» (فلاح رستگار. ۱۹۷۱م: ۸۲۱) 

«إنّ قطع البلاط الصفوی الدعم عن الفنانین وعدم رغبته فی الاسستثمار لنشر الفن 
وتطويره إلى جانب فقدان الأمن الاجتماعی فى مجتمع كان یعانی الفساد والسقوط 
حیث کان الجميع فيه معرضین للخطر أُدّی فى نهاية الطاف إلى النزوح الجماعى 
للفنانين. وهذه الظاهرة هی التی توصف الیوم "بهجرة الادمغة" وهی نتيجة طبيعية 
للظروف ا حیاتیة والاجتماعية السيئة.» (کوشاء ٢۰٠۲ء‏ العدد۲1: 1۰) 
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ا كان الورك الكوركاوون قد سر لوا ارض الم اس لیے الا" 
للفنانین والأدباء والشعراء. وكان ظهير الدين محمد بابر الذى أَسّس فى العام (۹۳۲ق) 
أعظم الحكومات فى شبه القارة اهندية من المعنيين بالعلم والمتذوّقين للأدب ونستطيع 
أن نلاحظ أشعاره الرائعة فى الكتب التاريخية والتراجم مثل أكبرنامه وتاريخ فرشته 
وتذکرة مراة ا لخیال. وهنا نورد آثار بابر المنثورة والمنظومة وهى: "دیوان باللغة التركية” 
و دیوان باسم مثنوی يافقه البابری ورسالتان باسم رساله والدیه و رسایل عروض" 
وکتاب آخر تحت عنوان "واقعات بابری".» (إدريس أحمد, ۱۹۹۸م: ۱۶۵) 

ویبدو أَن ظهير الدين بابرکان ييل إلى الطريقة النقشبندية الصوفیّة وتؤكد الرباعية 
التالية هذا الزعم: 

درویشان‌را گرچه نه از خويشانيم ليك از دل و جان معتقد ایشانیم 
دوراستمگوی‌شاهی از در وی شاهیم وی بنده درویش‌انیم 

- رغم آننا لسنا من أقارب الدراويش غير آنناانومن بهم بقلوبنا جازمين. 

- لا تقل إِن ا ملک لا يكون در 1905 ا تا ملوک ولكتنا عبيد الدراويش. 

«إنّ غالبیة ملوک هذه السلالة ۴ 07 من حبی العلم الشجعيه بل کا نوا شعراء وکتاباً 
ونقاداً. كان بابر وابنه همايون “ثانى ملوک الکورکانیین رغم انشغاهما بشؤون ا حکم 
قن قاما اتا الیل س الداری والمكفات ركان بلاطا مزدهرا شور التراء 
والكتاب.» (فاطمه حسینی, ۱۹۹۷م: ۱۳۰) 

«لقد کان لأخلاف بابر الشهورین دور كبير فى نشر اللغة والأدب الفارسیین ومن 
اھر هو لاء ناصرالدین همایون (۱۳-۹۳۷٩ق)‏ وجلال‌الدین أکبر (۱۰۱۶-۹۳ق) 
وٹورالدین چھائکٹر ۰۳۷۱۰۱4 اق) رفسپاپ‌الدین فساہ جھان (۱۰۹۸-۹۰۷۷ق) 
تھا ایی اورک وسب 20" اع كلاق إن ااظ رف ؛ نڈ الطبع اللذين ورثهما 
ظهیرالدین من آجداده: قد انتقلا إلى ابنه والی حفاده اذ كان نصیرالدین همایون ان 
بابر وخليفته ینظم الشعر بالفارسية وکان لقبه الشعری "همایون" وکان له دیوان شعر 
اکر ابو النشل ای کات فا هوهق کید کر كاه سس وت 
العلامی وقد نقل أمين أحمد الرازی فی تاریخ فرشته الرباعية التالية من نصهرالدین 


www.nidaulhind.com http://nidaulhind.blogspot.in 


۰ / فصلية إضاءات نقدية, السنة ,٤‏ العدد ۱۳, ربیع ۱۳۹۳ش 


همایون.» (صفاء ۱۹۹6م: 107) 
جمعست دا با تو درون خانه در تفرقهام بی تو چو در ويرانه 
چون با تو شوم با خودم و ھشیارم جون بی تو شوم بی خودم وديوانه 

ديشي قلبى بالاطكتان عندما يكون معک راتا فى خاله الندےت عند فراٹگ 
وكا بين الأطلال. 

- فعندما أجتمع بك أكون واعياً عاقلاً وعندما أفارقك أفقد وعيى لأتحول إلى 
جنون. 

«وبالاضافة إلى همایون فان آبناء بابر الثلائة کانوا شعراء آیضاً وهم میرزا کامران 
(م٤٦۹ق)‏ ومیرزا عسکری (م٦٦۹ق)‏ وميرزا هندال (ع۹۵9۸ق).» (صفاء ۱۹۷۱ء: 4۵۳) 

وعلی الرغم من أن املك الفالك من سلالة مغول اهند الستّمی جلال‌الدین آکبر 
(۱۰۱۸-۹۷۳ق) لم یدخل المبيسة ولم يجد الفر صخ لتعلم علوم عصره اتباعاً لتقاليد 
أسرته غير أن آثاره وأقوال أ تل العلا اتا به آکبرنامه تدل بوضوح على 
أنه كان يجيد الفارسية وکان يعرف أشعار مولوی وحافظ. غير أَنَّ الفضل الذی مِتاز 
به هو دعمه السخی للأدباء الفرس وغداق الاموال عليهم وقد اذى عمله الکبیر هذا 
إلى أن يتجه الأدباء الفرس إلى بلاطه من یران ومن اهند. إنّ السنة ا حمودة التی 
وضعها كميراث فى بلاط الکورکانیین هی اختیار أمير الشعراء واٍعداد طایور خاص 
بالشعراء فى الناسبات الرسميّة وتخصیص راتب شهری هم. فقد أمر أكبر شاه بتأسیس 
آقسام خاصة بکتابة التاریخ وتسجیل الأحداث والترجمة ما دی إلى ترجمة آثار كثيرة 
وتألیف كي متعددة. كنا آلف وزیره الشهمر آبوالفضل العلامی کاب اكرام وعین 
الکبری". کان عدد الشعراء الذین عاشوا فی بلاط جلال‌الدین أكبر أو انتسبوا إليه 
ومدحوه كبيراً جداً وقد أورد آبوالفضل العلامی فى کتابه ”آئین الکبری" أسماءهم تحت 
عنوان قافية سبحان . 

كما کان ا ملک ورالدین جهانگر (۱۰۳۷-۱۰۱۶ق) وزوجته الايرانية نورجهان 
بیکم شاعرین وکانا يرعيان الشعراء وکان لجهانكير عدد کبیر من الشعراء الذین 
هدحونه سواء عندما كان ریا للعهد أو عندما اسم ملکا. وقد کپ دالت حیاته 
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علق غر ار یا فی کاب انت عتوان ورت اکر معد عل رال دی وله 
هذه الرباعية: 
ای انکه غم زمانه پاکت خورده اندوه دل وسوسه ناکت خورده 
ماننده قطره‌های باران به زمين جا گرم نکرده‌ای که خاکت خورده 

- يا من اضناه حزن الدهر بالکامل ويا من اتعبه حزن القلب اللی بامواجس. 

- فانت كقطرات الطر التی تنصبٌ على الأرض ولکنها قبل أن تستقر علیها فان 
التراب یلتهمها. 

«إنْ آ خر ملسوک الکورکانیین الکبار فی اند هو اللک اورنک زيب عالگیر 
(۱۰۱۹-۱۱۱۸ق) حیث بلغت عظمة هذه السلالة وشوكتها غایتها فی عهده لقد كان 
ملكا بالعا وم الادبية وکان شف اديا گی ا کی أله آظهر تعصباً دینیا شدیداً ضد 
افندوس -علی العکس من جلال‌الدین آکبر وجهانگيرشاه جهان- وتظاهر بعدم 
الرغبة فی الشعر والشعراء حا( #لك ال ا طهماسب الصفوی فی إيران 
بينما كان عدد كبير من الشسعراء الفرس,مازالوا,موجودین فی اند فى ذلك العهد. 
وعلی الرغم من أنْ موت اورنک زيب بعر بداية الهاي لعظمة الحکم الکورکانی فى 
اهند غير ُن شجرة الب الفارسی ذات الجذور القوية كانت تثمر إلى فترة طويلة فی 
تلك البلاد. لقد كانت الأنشطة الأدبية والثقافية منذ عهد أكبر وحتى عهد شاه جهان 
منقطعة النظير فقد وفدت إلى اهند قوافل من الشبعراء والكتاب ووردت آسماء ۷٢٢‏ 
شخصاً من المنضوين إلى "قافلة الطند".» (فاطمه حسینی, ۱۹۷۷م: ۱۳۱) لقد تحوّلت 
عدة مدن كبرى فى اطند فى عهد الملوى الكوركانيين الأوائل إلى بيئات إيرانية وكانت 
تحتضن الثقافة الإيرانية وترعاها. 

«وكان هؤلاء اللوک وأبناؤهم یتحدئون ويكتبون بهذه اللغة كما أَنْ كبار قادتهم 
ووزرائهم وكبار بلاطهم کانوا كذلك ينتسبون إلى الأسر الإيرانية الشهيرة حيث كانوا 
يبالغون فی احترام كل شاعر أوكاتب مبدع قادم من إيران ولم يكونوا يألون جھداً فى 
إكرامهم لحظة واحدة.» (صفاء ۱۹۹۰مء ج١/۵:‏ ۶۸و1۹) 
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تدوين المعاجم فى شبه القارة الهندية فی العهد المغولى 

ِنْ من بين ما يقرب من مائتين وخمسين معجماً تم وضعه من الفارسية أو من الفارسية 
إلى غيرها من اللغات فإنَ حصة المؤلفين الإيرانيين تبلغ حوالی أربعين معجماً وبديهى 
أن الشعوب المجاورة وبخاصة اهنود الذين كانت اللغة الفارسية لغة بلاطهم ولغتهم 
الأدبية قد اهتموا بوضع المعاجم أكثر من الإيرانيين أنفسهم وذلک لحاجتهم إليها. 

«وكان الإيرانيون يشعرون بعدم الحاجة إلى قواميس اللغة لكون اللغة الفارسية 
لغتهم التى رضعوها لذلک فقد كان اهتمامهم قليلاً نسبياً بوضع المعاجم أو القواميس 
شأنهم فی ذلک شان العرب الذين كانوا لا يرون حاجة إلى وضع قوامیس فى اللغة 
العربية وعندما أصبحت العريية اللغة الدينية للایرانیین بدأوا بوضع القوامیس العريية 
لحاجتهم إليها.» (معین. ۱۹۵۸م ج۱ مقدمه: ۶۱) واستناداً إلى الصادر الأولية فإنّ من 
جملة القوامیس التی وضعها الإ رون باننسپہ گل الاشارة إلى قاموس أبیحفخص 
السغدی الشهور بالرسالة وتفاسير فى لغة الفرس لقطران الأرموى ولغة الفرس 
للأسدی. 

كما ذکر آنفاً فان اللغة الرسميّة فى البلاط ولفْة العلما ء والأدباء و الطبقة الارستقر اطية 
ولغة السياسة والدین فى العهد الکورکانی گانت الفارسية الأمر الذی یوضح مدی 
حاجة التحدئین بهذه اللغة فی تلک البلاد إلى القوامیس بهدف الکشف عن دقائق 
اللغة واتقانها. 

وعلى الرغم من أنّ الوثائق تدل على أن الظروف كانت مواتية لوضع قوامیس 
اللغة منذ بدایات القرن السابع ا ھجری (۱۰۳) وتأسيس الدولة الاسلامية الفارسية 
اللغة فى اند غير أن تلك القوامیس عبارة عن قوامیس شعرية ولم يتم فیها الاهتمام 
بالمقرذات المستخدمّة ف الکاقات والعاورات كنا در لاتق 

ومن خلال نظرة عابرة إلى ظروف وضع المعاجم فى العهد المغولى فى اند يمكن 
تقسیم فن تدوين المعاجم فى تلك البلاد إلى ثلاثة أقسام تاريخية وهى: 

.١‏ الفترة التى سبقت العهد المغولى "الکورکانی" (من القرن السابع حتى القرن 
التاسع احجریین). 
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٢‏ العهد المغولى (من القرن العاشر وحتی القرن الثالث عشر اطجریین). 
٣‏ عهد سقوط المغول “العهد امحدید" (القرن الرابع عشر الهجرى). 


العصر الأول 

لقد توفرت الأرضيات اللازمة لتدوين المعاجم والقواميس فى اهند منذ القرن 
السابع ال هجرى عندما تحوّلت اللغة الفارسية إلى لغة البلاط وإلى لغة الأدب بشكل 
رمی وأبدى ال هنود رغبة كبيرة فى تعلمها. 

ون العاجم النی استخدمها كاب العاجم فى هذا القن كانت عبارة عن العاجم 
التخصصية فى الشعر الفارسى وقد قام بإعدادها شعراء إيرانيون من مثل أبيالحسن 
على بن اند الأسدی ومد بن ٹک الدین هندوشاه رسن فخرى وذلک ية خاة 
الشعراء ومتذوقى الشعر الإيرانيين. ولأنهم كانوا مهتمّين بالشعر فقط وكانوا يعتبرون 
اللغة والآداب ملكا للشعراء لذا فَإنهم الم هتوا بلغة الحوار والكتابة بل قاموا بجمع 
الألفاظ التى كان الشعراء حتاجون البهارفی الشظر ھیل عملية البحث عن القافية 
كان ترتیب الحروف على 5 نها ية الكلمات.» (دزفولیان. العدد ۲۷: ۱۹-۱۸) 

«لقد ذكر أصحاب آشهر العاجم فی قبا ليا أن افدف من تدوين المعاجم هو 
المساعدة على فهم الشعر ومن بين أشهر القواميس فى هذه الفترة يمكن الإشارة إلى: 
معجم قواسى "أقدم معجم فارسى عرف فى شبه القارة الهندية” ودستور الأفاضل وبحر 
الفضائل وأداة الفضلاء وشرفنامه ومفتاح الفضلاء وتحفة السعادة ومؤيد الفضلاء. م 
يكن مؤلفو هذه القواميس معنيين كثيراً بالإعراب وبایضاح المعانى ولکتهم جاؤوا 
بشواهد شعرية لأكثر المفردات كما آنهم لم يهتمّوا كثيراً باشتقاق الكلمات وتحقيقها 
ونقدها. وفى بعض الحالات يشعر المرء بأنه أمام قائمة من الألفاظ الشعرية التى 
وضعت آمامها الكلمات الرادفة ها.» (دزفوليان, ۲۰۰۰م العدد/ا؟: ۱۹) 

إن ترتيب المفردات فى معاجم هذه الفترة هو ا حرف الأول للكلمة وهو الأساس 
لوضع "لباب" كما أنّ كل فصل يتكوّن من الحرف الأخير للمفردة. وم تؤخذ الحروف 
الوسطی للکلمة سن الاعتبار. الأب الذی عل البحت عن الکلمة اس غاية فی 
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الصعوبة كنا آم جعلوا تقسیم الأنواية علی اماس الحروف العربية ولیست الروت 
الفارسية. وبغض النظر عى الشاکل الى ظهرت فى قوامیس هذه الفترة غير أنيا نيدت 
الفرضية لظهور قوامیس آخری نی الفترات التالية اتصفت بالدقة والکمال. 


العصر الثانی: العهد الغولی (۱۲۷-۹۳۳) 

«لقد كانت اللغة الفارسية فی بلاط الکورکانیین هی اللغة الرسية للبلاط والأدب 
والس اة وکان گیار الادباه زان انار فى فى السالات بده الل رکانے 
الأعمال الهمة فی جال تألیف العاجم الفارسية سرد إلى الوّلفین اهنود التحدئین 
بالقارسية أو الا این النازحےى إلى اليد الایۓ مخلوا قى بلاطياء خاضة وان 
التيموريين فى اند كانوا يغدقون العطاء على الأدباء شأنهم فى ذلك شأن أجدادهم 
فى إيران. وكانت اللغة الفارسيةيالتى تحوّلت إلى لغتی‌الدین والتصوف والأدب والشعر 
والسياسة والارستقراطيين ج المنيقد 0 ]جموعاً غفيرة من الناس بتعليمها 
وتعلمها.» (صفاء ۱۹۹۶م» ج۵/۱: 7 تو الام الذى سیب حاجة المتحدثين بالفارسية 
إلى وضع المعاجم بها وإثر عدم اهتمام الإيرانيين بوضع المعاجم الفارسية فإن علماء 
البلاد الأخرى کاهند وتركيا اللتين كانت الفارسية منذ عهد بعيد فيهما لغة رسمية للبلاط 
أو الآداب قد شعروا با حاجة إلى تدوین العاجم الفارسية وأقدموا علی ذلک ورغ 
صعوبة عمل هولاء فى بداية الشوار ورغم الجهد الکبیر الذی بذلوه فى هذا السبیل إلا 
أنّ أخطاءهم كانت كثيرة جداً إذ لم یکونوا أصحاب اللغة ولم یکونوا یتقنونها بالکامل.» 
(معین. ۱۹۵۸م: ۶۱) وفى واقع الأمر يجب أن نقول بان الخدمات التى أسداها هؤلاء 
کبيرة عدا بحیث سھل التغاضی عن الأخطاء التی ارتکبوها فی آثارهم. 

وبغض النظر عن الأخطاء التی وردت فی العاجم التی دونت فى شبه القارة اطندية 
بنسب متفاوتة إلا أنَّ غالبية العاجم التی وضعت فی القرن العاشر وحتی القرن الثانی 
عشر امجریین "العهد الغولی" لم تزل تعتبر من مصادر اللغة الفارسية وقد آلفت غالبية 
هذه العاجم فی الفترة من ٩۳۷(‏ وحتی ۱۱۱۹ق) فى عهد همایون شاه وآکبر شاه 
وجها نكيرشاه وشاه جهان واورنک زیب. 


www.nidaulhind.com http://nidaulhind.blogspot.in 
۱۱۵ / تدوين العاجم الفارسية فى عصر الكوركانيين المغول فى اطند‎ 


«لقد كان عدد الخطباء والشعراء باللغة الفارسية فى بلاطات هؤلاء اللوک عدة 
أضعاف نظرائهم فى إيران حيث إِنَ الوثائق التاریخیة حول العصر الإسلامى فى اطند 
كتبت باللغة الفارسية.» (دزفولیان, ۱۹۹۸ء: ۲۱) «لقد شهد هذان القرنان ظهور شعراء 
کبار من آمثال: ظهورى وطالب آملی وكليم كاشانى وحزين لاهيجى وصائب وقدسى 
ونظیری وعرفی وغيرهم من الشعراء. إن التطور السریع الذی شهده الأدب الفارسی 
فى اند قد أجبر هنود على بذل جهود كبيرة لتعلم رموز اللغة الفارسية ودقائقها إذ 
كانت اللغة الرسية فى البلاط كنا کانت اللغة العلمية والادبية فى البلاد أیضا. لذا قان 
الاقتضاءات الزمانية والكانية قد دفعت الادباء والفضلاء إلى الاهتمام بوضع المعاجم 
الفارسية وتدوینها معا لاختلاط اللغة الفارسية باللهجات ا حلیة وقد آصبح هذا الأمر 
محخط اهتمام حبی هذه اللغة ودفع ا لحسکام إلى الاهتمام بهذا الأمر أيضاً.» (دزفولیان, 
۸ ۲۱) وعلی الرغم من إ کہا جیع الحكا الال باللغة الفارسية إلا أن دعم 
آکبرشاه وجهانگیرشاه وشاه جهان 158 اللةلكان| آکبر من غيرهم حیث تم تأليف أهم 
وأفضل العاجم فى هذا العصر بيد آفراد البلاطيوفى بعض الأحيان. 

ومن بين هذه المعاجم يكن الات 0 عا ات لأبى الفضل العلامى وزير 
أكبرشاه وفرهنگ جهانگیری لجمال الدين حسين ائجو وفرهنگ چهاردانش لأمان الله 
خان وكانا من رجال البلاط أيضاً. 

ويمكن تقسيم معاجم العهد المغولى إلى قسمين هما: 

أ. العاجم العامة "غير مختصة بموضوع معين" 

ب. المعاجم التخصصية 

وتقضد هنا بالمعاجم تلک القوامیس اللغوية التی کتبت بهدف حل مشاکل اللغة 
الفارسية فى الشعر والنثر كما نقصد بالمعاجم التخصصية تلك القوامیس اللغوية التی 
وضعت لفهم الفردات أو التعابير الصعبة فى شعر شاعر ونثر کاتب معین. 

إن عدد العاجم ا مکتوبة فی عهد الاميراطورية ا مغولیة وبخاصة ا ملوک الذین سبق 
ذكرهم فى الفقرة السابقة كبير وان المجموعة التی توصف منها با معاجم الجيّدة تم طبعها 
حتى اليوم ولكن كثيراً من الباحثين والمختصين فى الخطوطات وكثيراً من المعجمیین 
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يعتقدون أن كثيراً من هذه المعاجم لم تجد المكانة التى تستحقها سواء المسجلة منها أو 
غين المبحجلة وذلک علی الرغم من امجهود التی بذكا كاب فهارس الخطوطات فی 
شبه القارة اهندية. 


عدد من القوامیس الهمة "الجموعة الاولی" فی العهد الغولی 

- جموع اللغات “مجموع اللغة" لکاتبه الوزیر المناضل جلال‌الدین آکبرشاه -أَبى 
الفضل العلامی- وقد ألف فى العام (144ق) وقد اعتمد هذا العجم ترتیب الفردات 
قل اساس ارت الأول مت كران الاب وا شرف ال کین الكلبة عن وان 
الفصل وليس للحروف الأصلية دور فى هذا التر تیب ولم يسجل الکاتب حركات 
الحروف كما لم يشر إلى أصول المفردات كما لا تتوفر فيه الشواهد الشعرية أو النثرية. 

«ويبدو من ديباجة هذا القاموس أَنْ الأدب الفإريسى كان يتمّ تدريسه فى جميع 
آرجاء المند فى القرنین التاسع والعاش ي المجريين وکان وضع القواميس المتعددة 
فيها للغرض نفسه وكان کر ۹ يكيل ون بالفارسية كالإيرانيين قاماٌ» 
(دبيرسياقى. ۱۹۸۹م: ۱۰۰) 

- فرهنگ شیرخانی "فوائد الصنایع : من تاليف شيرخان سور فی العام (٥٥۹ق).‏ 
ومد ريب الفرداک کی هذا القاموس على ارف الأول للكلية تت عر ان الاب 
رارف الأخبر تحت غنوان الفصل ورغم استشسهاده بالشواهد الشعريّة إلا اَل یٹکر 
أسماء شعرائها. 

- فتح الكتاب وقد ألفه أبوالخير بن سعد الأنصارى فى العام (۹۹۱ق) إِنْ كل حرف 
فى هذا الکتاب م سیف تحت عنوان ثلاقة آبواب عربية وتركية وفارسية. لاد شکل 
الکاتب الکلمات فی هذا القاموس غير آنه م یستشهد بالشواهد الشعرية. 

مدار الافاضل: من تألیف اللہ داد فیض سرهندی فی العام (۱۰۰۱ق) فی عهد 
ا ملک جلال‌الدین أكبر. وقد استخدم ا مؤلف العاجم الفارسية إلى الفارسية والعربية 
إلى الفارسية کمصادر وفی ترتیب الفردات جعل الحرف الأول تحت عنوان الباب 
وا حرف الأخير تحت عنوان الفصل وقد استشهد الله داد لبمض الفردات بالابیات 
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فرهنگ جهانگیری: وقد ألفه نواب عضدالدولة جمالالدين حسين اينجو واستخدم 
فى تأليفه هذا القاموس معجم ابن حفص السغدى كأقدم المعاجم واستخدم قاموسى 
مؤيد الفضلاء وسرورى كمعاجم معاصرة له. كما استفاد من مصادر أخرى كتفسير 
القرآن وکتب المصطلحات الطبية والفلكية ليتمكن من جعل قاموسه کاملا" وقد بدأ 
جمالالدين تأليف معجمه بأمر من جلالالدين أكبرشاه فى العام (۱۰۰۵ق) ولكنّ عمله 
انتھسی فى العام (۱۰۱۷ق) أى فی عهد حكم اللک جهانكير. لذلک فقد أطلق اسم 
هذا ا ملک على الكتاب. لقد وضع فرهنگ جھانگیری فی أربعة وعشرين باباً وبترتيب 
ا مروف الفارسية ومقدمة وائنی عشر "انا وخاقة. إن ما عر هذا الأثر هو تنوع 
الفاتر الى ادها وقد كر هله ااضاف رر ف مقديعه سا شیم هلا الٹاہرسی 
لاهتمامه بالقضايا النحوية فی اللغ|#إرسية. 

«إنْ نجاح حسين اينجو فى الوصول إللل[التفردات زند وبازند والأفستا جاء نتيجة 
تعاون أحد الإيرانيين الزرادشستیین الذین کیان اواد أحد المنشئين فى بلاط جلال الدین 
أكبر قد جاء به إلى "آغرا" و فتح بورسیگری) ۰» (صفٌا. 1494م ۵/۱: ۳۷۸) ولعل 
الاعتماد الطلق على آقوال شخص واحد وارائه قد آذی إلى ظهور بعض الأخطاء فی 
نقل التردانت, 

«إنّ آسلوب اینجو فى ترتيب الفردات آسلوب غير متعارف علیه. إِنْ أساس عمله 
فى ترتيب الأبواب على ا حرف الثانى ويأتى ا حرف الأول تحت عنوان الفصل ومن شم 
ا حرف الثالث والرابع ... الأمر الذى جعل البحث عن الكلمات أمراً غاية فى الصعوبة. 
ولکن على الرغم ما ذكر فان هذا القاموس لعب دوراً مهماً فى مسار تطور تدوين 
العاجم فی اهند فى القرن الحادى عشسر بسبب وجود بعض الیزات فیه. حیث اضیع 
أساساً للکتیر من القوامیس التی وضعت لاحقاٌ» (دبیر سیاقی, ۱۹۸۹م: ۱۲۶) 

= فرهنگ در دری: تأليف على يوسف شیروانی فی العام (۱۰۱۸ق) وقد وشاه 
باس آحد آبناء جهانگیر الکورکانی وذکر فى القدمة ٍثنی عشر مصدراً استفاد منه فى 
الك الج راید الع فى ریب الات ارف الأول ده ارف اا كن 
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زان کت دات ا مرن مل افر دات افارمتا راافرزڈ اللہ آسای ال 
حسينى الملقب بأمانى من کبار بلاط نورالدين جهانكير بین الأعوام (۱۰۱۶ و حتى 
توص افی ۶ اب أبرابه اظر رق ال شیر للد اج وق هذا القا موی 
على أربعة عناصر وهى: 

العنصر الأول: المفردات العربية 

العنصر الثانی: المقردات الفارسية 

العتضر الثالت: التعابير المجازية والاسعارية ومقردات زند:وبازند 

المفردات الرابع: المصطلحات الطبية. 

فرھنگ رشيدى: «من القواميس الفارسية المعروفة من تأليف سيد عبدالرشيد تقوى 
وهو نولك كنات "نيكب اللغات شاه جهانی" فى العام (۱۰۶ق) باسم شاه جهان 
وبعد ثمانیة عشر عاماً أى فى العا/۱۰6ق) قد,اَرلم العجم نفسه باسم ا ملک نفسه. 
وقد اعتبره فى الديباجة جمعاً بین فرهنکطاالگها نگیری وسروری ولكنّه أحجم عن إيراد 
شواهدهما الشعرية. ان اسلوب فا ا انا به عمل محمد حسين بن خلف فی 
تدوين برهان قاطع بالإضافة إلى تشكيله للكلمات. يعد فرهنگ رشيدى بحق فى عداد 
أولى المعاجم النقدية.» (دبير سیاقی؛ ۱۵۶:2۱۹۸۹) 

أشهر اللغات: ألفه فى العام (۱۰۸۱) غلام الله بهكن صديقى وقد وضع باسم ا ملک 
اورنك زيب وجاء ترتيب مفرداته حسب الحرف الأول تحت.عنوان "الباب' والحرف 
الأخير باعتباره "فصلا" وقد اعتبرہ المؤلف مختارات من المعاجم السابقة وقد ذكره 
مولف "فرهنگ نظام" من ضمن مصادره. 

لفت عالگيرية: وقد کتب باسم اورنک زيب ألقه فاضل مد دهلو عام (۱۱۱۹م) 
ونام ریپ ارات قد فلن أساس ارفا بل كباب والخرف: الا خر فصل وقد 
أوؤة فى گل قصل ال وان العرعية اول والنارسية تا 

جراغ هدایت: الله سراج‌الدین على خان آرزو من الشسعراء اهنود الذين نظموا 
بالفارسية وهو فى واقع الأمر الجزء الثانی من معجم "سراج اللغة" الهم للمولف 
نفسه وقد تم تألیفه لتوضیم الفردات الصعبة الواردة فى أشعار التأخرین من نظموا 
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الفازسسية وزعم الول أن الفردات والصطلحات الستخدمة فی معاجم هذا العصر‎ 
ليست مثل جهانگهری وسروری وبرهان. كان ا مؤلف يهدف من عمله هذا مساعدة‎ 
الشعراء الذین ینظمون بالفارسية فی اهند وقد كان الاهتمام فى ترتیبه با حرف الأول‎ 
والئانی وتم تألیفه فی واحد وثلائین باب‎ 
ب. العاجم التخصصية: كان تأليف العاجم بغرض فهم آشعار شاعر معين نادر‎ 
تی هذا العصر غي ای الڈتار الى وضاضا سو هذه الفترع تذل على مذي رطية ی‎ 
اللغة الفارسية فى هبة القازة المننية فى التصوض املحمية والصوفية مكل الشاهنامة‎ 
للفردوسی ومثنوی لولوی آو حديقة الحقيقة لسنائی الغزنوی.‎ 
فرهنگ شاهنامه: لقد ورد ذکر هذا الکتاب شی مقدمة فرهنگ جهانگهری کا حه‎ 
الصادر. ولاشک فی أله الف قبل العام (۱۰۰۵ق) ولكن بالنظر إلى عدم وجود نسخة‎ 
من الکتاب فإنّ إثبات نسبته إلى الگگتی الغولی مر مکن.‎ 
كنج نامه: ألفه على بن تيفور ب ى و 7 ألم أبيات الشاهنامة واستشهد‎ 
المؤلف بأبيات الشاهنامة کشواهد شر كي أعام (۹٦۱۰ق). وأورده موف‎ 
فرھنک نظام كأحد مصادره.‎ 
مشکلات شهنامه: كان تأليف الك اقب ہام (۱۰۷۵ق) دون أدنى شک وقد‎ 
ذكره صاحب فرھنگ شعوری فی مقدمة كتابه بالصورة ذاتها -مشكلات شهنامه-‎ 
ولكنّ بالنظر إلى عدم وجود نسخة من الكتاب فان إبداء الرأى حول کون هذا الكتاب‎ 
وفرعتك شاعتامہ الآ الذكر كتاباً والحدا أمر رگن‎ 
معجم شاهنامه: «لقد ذكر الخطاط اسم المؤلف وهو محمد بن الرضا بن محمد العلوى‎ 
الطوسى ولا يعرف زمن تأليفه غير أنّ التاريخ المذكور فى النسخة الموجودة فى جامعة‎ 
- لاهور "باکستان" هو (۱۲۸۵ق). وقد علل المؤف سیب تسمية الكتاب -بالعجم‎ 
رد اغات ا رة فو وا عار إلى کشا حي ادات قاتلا لقن كس من‎ 
الحرف"” وحتى ا حرف ی ورتبتها کی تسهل على القارئ عملية البحث عن أي‎ 
كلمة يريدها فإذا كانت مفتوحة بالألف راجع الألف وإذا كانت مختومة بالباء راجع‎ 
)۲٥٤۹ الباء وبذلک بیجد معنى تلک اللفظة.» (نقلاً عن دبير سیاقی, ۱۹۸۹م:‎ 


ا 
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لٹادے اللغات: من تألیف عبداللطیف ان عدا عباسی من آدباء نهایات القرن 
امحادی عشر. ویتناول هذا القاموس فرح الفردات الفارسية والعريية والتركية فی 
دیوان مثنوی لولوی ولاشک فی اند کب قبل العام (۱۰4۸ق) "سنة وفاة الولف" 
وكان عبداللطيف قد تفرغ لتنقيح مثنوی عدة سنوات 7 آخرج منه نسخة باسم نسخهی 
اسك واضاف علا تك دف مراه العری' والت صرحا حول وجات 
"لطایف العنوی" وقد وردت المفردات فيه على أساس الحرف الأخير فيها تحت عنوان 
“الباب” وا حرف الأول تحت عنوان الفصل ولم يتم تشكيل الكلمات. 

لطايف اللغات: تم تأليف هذا القاموس فی شرح المفردات الصعبة الواردة فى 
ديوان حديقة الحقيقة للشاعر ولا نعرف شيئاً عن المؤلف ولا عن تاريخ تأليف الكتاب 
يعود تاريخ الكتابة على خطوطة مجلس الشورى الإسلامى إلى العام (۱۱۳۶ق) غير 
أن المصادر التى استخدمت فإيلإقرل على أن الال تأليف الكتاب هو القرن الحادى 
عشر الطجرى. 

لقد استفاد المؤلف من ثلا ا کمظادر "فی الفصل الرابع الذى وصل إلينا” 
واستشهد فى كثير من ا لما ا وقد ذكر إعراب الكلمات أحياناً 
لإظهار الحركات فيها ولا فى بع 2998186 إلى استخدام الكلمات ذات الوزن 
الشترک وان ترتيب المفردات فيه يشبه ترتيب كتاب لطايف اللغات لعبد اللطيف 
الکجراتی أى إن أساين الاب هو الحرف الأ خن وأساتن الفضل هو احرف الأول 

لقد قامت الباحشة بتصحيح هذه المخطوطة كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 
التخصصية وسیتمٌ التعريف بها فى مقال مستقل سیری النور قريباً. 


الفترة الثالثة: بعد العصر المغولى ”العصر المتأخر” 

«تشمل الفترة الثالئة العصر الذى سقطت فيه الإمبراطورية المغولية فى شبه القارة 
الهندية والباكستان. فبعد سيطرة بريطانيا على ا ند وتغيير النهج السياسى فيها فان 
اللغة الفارسية وادابھا التى كانت لأكثر من انية قرون اللغة الرسية فى البلاط واللغة 
الأدبية والعلمية فی تلک البلاد قد تعرضت لمشاكل كبيرة حيث حاول المستعمرون بكل 
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جدية إحلال لغتهم حل اللغة الفارسية وقد اكتسبت اللغة الأردية أهمية كبيرة إذ كانت 
نتيجة جهود المسلمين امنود للحفاظ على حضارتهم ولغتهم وكانت هذه الأيام تمثل 
نهايات قوة اللغة الفارسية فى تلك البلاد. غير أَنْ بعض الأدباء حاول إبقاءها حيّة 
هناك وذلک بنظم الأشعار الفارسية أو تأليف القواميس بهذه اللغة ويعدٌ كتاب شمس 
اللغات أحد أهمّ القواميس فى هذا العهد. من جانب آخر كانت بريطانيا لا تستطيع 
تجاهل نفوذ اللغة الفارسية فى ا ند ورغم آنها كانت قد وجهت إليها ضربات قاضية فى 
اند إلا أن اقتضاء‌ات سياساتها وأصول حکمها دفعتها إلى استرضاء الناس ووضع 
معجم فاخر من الفارسية إلى العربية وأقدمت على طبع شمس اللغات الذى كان يحتوى 
على مفردات عربية وفارسية وتركية وبهلوية وذلک حسب مشورة جوزيف بربتوجيز 
البریطانی.» (درفرليان بحت امه ۱۱) ومن العاجم الآخری التى آلنٹ قى هذه الفترة 
یکن الاشارة إلى خزانة اللغات الن##ألفه نواب شا يؤل بیکم حاكم ولاية بهوبال فى 
جلدین ويشتمل القاموس على المفردات العربيّة والفارسية والسنسكريتية والانجليزية 
والتركية. نّا العجم الآخر فهو "هفت گا انی( ق الأعوام (۱۲۲۹ و ۱۲۳۰ق) 
وقد ألفه غازىالدين حيدر ويبلغ عدد مفرداته ۲۷۷۰۹ كلمة. 

ومن القواميس الأخرى فى هذا الا ین نشير إلى آصف اللغات فى ۱۷ 
جلداً وأرمغان آصفى فى ۸ مجلدات ومعجم غياث اللغات الذى يعتبر معجماً شاملا 
للمفردات الفارسية والعربية وكذلك فرهنک نظام فى خمسة مجلدات کاخر معجم من 
الفارسية إن القارهية 

«ومن الميزات التى تتصف بها معاجم هذه الفترة یکن الإشارة إلى شموليتها التى 
جاءت نتيجة اطلاع مؤلفيها على التقافات الأروبية وبعد أن صدر فرهنک نظام فإنّ 
التطورات السياسية والأديية قن اند والباکستان قد منعت صدور ای قاموس جدید 


من الفارسية إلى الفارسية.» (نقوی» ۱۹۹۲ء )۲٩‏ 


النتیجة 
إِنْ عدم تشجيع الصفویین للأدباء والفنانین أَدَى إلى نزوحهم الواسع إلى شسبه 
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القارة اهندية وبالمقابل كان ترحيب الكوركانيين -مغول اهند- للمتحدثين بالفارسیة 
والکتاب والأديام الایرانیین قد أذى إلى ازدیاد وتبرة هذه احجرة الادبية. فمنذ هذه 
الفترة كانت غالبية ا مدن اندية ساحة للثقافة والادب الفارسیین فبینما کان الصفویون 
بهتمون بنشر اللغة التركية وکانت أسماء الناصب العسکرية والادارية بالتركية فان اللغة 
الفارسية کات لفة العلم والادب والتقافة والسياسة والارستقراطیین فى الد لاشک 
فى أن إحدى اترات الى لیس ا کیل من خیش تس اللفة الفارسية فی افطل هی 
فترة "مغول اهند" إنها فترة لا یکن أن تتکرر غير آنها لم تجد العناية التی تستحقها رغم 
الأهمية البالغة التى تحظی بها. 

لقد وجدت الفنون الأدبية کالتاریخ والتراجم وتدوین العاجم والقوامیس تشجيعاً 
منقطع النظیر من الحكام الکورکانیین بخاصة من عصر همایون شاه وحتی عهد اورنک 
زیب . 

ولکون اللغة الفارسية قد ۳۱ ت98 الكوركانيين فی شبه القارة وظلت منتشرة 
بعد سقوط الإمبراطورية الغولية وسلتيطرة,البريطانيين ردحاً من الزمن لذا فإنّ من 
المکن تقسیم تألیف القوامیس فی آهند ای ثلاث فترات هی فترة ما قبل الغول 
والعهد المغولى وفترة ما بعد الغول. 

لقد تناول هذا القال عشرة قوامیس تعود إلى العهد الغولی وقد تم تألیفها على يد 
أفراد البلاط أو بأمر من الکورکانیین أو ألف فی رقعة حکمهم وخلاصة القول هی أن 
آهم الاعمال التعلقة بتألیف العاجم فى شبه القارة اهندية قد آنجزت فى العهد الغولی 
لذا فإتنا نستطیع أن نلاحظ أفضل الاعمال فی هذا الضمار خلال العهد السمی بالعهد 
المغولى: 
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